الشهيد يوسف طلعت 
أول مصري 

دخل فلسطين مجاهداً
اسمه بالكامل : يوسف عز الدين طلعت .. من مواليد الإسماعيلية سنة 1914 .. 

لقي ربه في ديسمبر سنة 1954 .. وكان سنه وقتئذ أربعين عاماً .. وثلاثة أشهر 

   عندما بدأ الإمام حسن البنا دعوته في مدينة الإسماعيلية في مارس عام 1928 كان عمر يوسف طلعت أربعة عشر عاماً إلا خمسة أشهر وكان من أوائل من ترددوا علي شعبة الإخوان ومن أوائل من انضموا لفريق الجوالة.. لم يفته لقاء من اللقاءات التي كان يحضرها الإمام حسن البنا .. كان ثاني اثنين قامت علي أكتافهم دعوة الإخوان المسلمين في مدينة الإسماعيلية هو والشهيد الشيخ محمد فرغلي .. قاد الرجلان جهاد الإخوان المسلمين في فلسطين وعلي ضفاف القناة .. كان يوسف طلعت أول مصري وطئت أقدامه أرض فلسطين .. وكان الشهيد فرغلي هو القائد .. والشهيد يوسف طلعت أركان حربه .. قاد أول مظاهرة من أجل فلسطين في مدينة الإسماعيلية.. وكانت أضخم مظاهرة شهدتها المدينة .. واعتقل بسببها لأول مرة وأفرج عنه ومن معه بكفالة بعد خمسة عشر يوماً تسابق أهل الإسماعيلية في دفعها ورأي قاضي الإحالة المشهد فبكي وأقسم أن يدفع الكفالة من جيبه الخاص .. 

   قال عنه .. الشيخ أحمد الشرباصي في كتابه مذكرات واعظ وأسير وكان مرافقا له في معتقل الهاكستب سنة 1948 " تعرف إلي اليوم رجل مفتول العضلات أسمر اللون حاد النظرات بسام الملامح .. مهيب اللحية .. إنه الأستاذ الحاج يوسف طلعت وهو كما عرفت من قدماء الإخوان الذين شهدوا ميلاد الدعوة ، وله حديث عذب يستفيض فيه فلا يمله سامع " وقال عنه رفيق جهاده الأستاذ كامل الشريف في كتابه المقاومة السرية في قناة السويس . " جندي بالفطرة .. ومحارب بالسليقة .. وعصامي بمعني الكلمة .. كان في مطلع حياته يرتزق من حرف يدوية شاقة فأحيانا نجاراً .. وأحيانا يصلح الدراجات غير أن مشاكل الرزق لم تمنعه من أن يقرأ كثيراً ويثقف نفسه بنفسه .. كان ذا عقلية مبتكرة عملاقة لا تعجز عن إيجاد حل لأي معضلة .. أما أبرز صفاته فكانت بلا شك " الدعابة " مرح خفيف مهذب .. لا تسمع منه كلمة نابية ولا تفارقه روح المرح في أحرج المواقف وأشدها خطورة هذه الروح المرحة لم تفارقه أبداً حتى يوم أن كان ماثلا أمام المحاكمة الهزلية التي عقدتها الحكومة العسكرية له لتحكم عليه بالإعدام .. " عندما اختار الإخوان الأستاذ حسن الهضيبي مرشداً لهم خلفاً للإمام حسن البنا اعتذر الأستاذ الهضيبي وأصر علي الرفض فسافر إليه عدد من الإخوان ليثنوه عن إصراره وكان الشهيد يوسف من بينهم .. وكادوا أن يفشلوا في مهمتهم أمام إصرار الإمام الهضيبي علي الرفض يقول الأستاذ محمود عبد الحليم . " .. فإذا بنا ونحن في هذه الحال نسمع صوت أخ منا ينطلق صارخاً باكياً هو الأخ الكريم يوسف طلعت يقول للأستاذ الهضيبي : " إننا نعلم ما تعانيه .. ولكن الدعوة أعز علينا وعليك من أن نتركها بلا قيادة وقد اتفقنا علي أن تكون قائدها وإذا كنا قد بايعنا علي افتدائها فلتفتدها أنت كذلك ، والله قادر علي شفائك إذا استجبت لدعوته ولن نخرج من هذا المكان إلا بنزولك علي رأي الإخوان الممثل فينا " 

ويعلق الأستاذ محمود عبد الحليم بقوله : 

   " ولقد كانت لكلمات يوسف ولدمعه المنهمر فعل السحر في قلب الأستاذ الهضيبي وقلوبنا حتى أننا انهمرت دموعنا ووجدنا أنفسنا قد انتقلنا إلي جو روحي عامر لم يملك مع الأستاذ الهضيبي إلا أن يبتسم والدموع تترقرق في عينيه ويقول :   لقد نزلت عن رأيكم .. وأسأل الله تعالي أن يعينني .." 

    عندما زارته أمه قبل التنفيذ قال لها – ياأماه شهادة ونلتها .. وقد لبثت طوال عمري أتمناها – 

    كانت آخر كلمات الشهيد يوسف قبل لقاء ربه هي :

      " اليوم أقابل ربي وهو عَلَيٌَ راض .. اللهم سامحني .. وسامح من ظلمني .. "

                                         رحم الله يوسف طلعت .. وتقبله في الشهداء 

                                                                                                                اللهم آمين 

